
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )بسم الله الرحمن الرحيم(
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ي مُدارسة كتاب  
ي فن

ي أو  الْسبوع الماضن
ي لمن سأل عن الدواء الشافن

الجواب الكافن
والدواء" الجوزي  الداء  بن  المُحقق  الحافظ  للإمام   كما   -رحمه الله–" 

ُ
ألفه وقد 
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ء إلا أنزل له  -الله تعالَرحمه -وذكرنا كيف بدأ الإمام 
ً
بيان أن الله تعالَ ما أنزل دا

دواء؛ علمه من علمه وجهله من جهله إلا الموت، وأن هذا الداء يَعُمُ أمراض الروح 
ي  ا أن النب 

ً
ن أيض ء ةمرضًا وشفاؤه العلم ,  والقلب وأمراض البدن، وبي 

ً
صلى الله عليه وسلم جعل الجهل دا

رْآنَ   وبين أيضًا رحمه الله أن القرآن أعظم الأدوية وأعظم شفاء لمن انتفع به  
ُ
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َ
[  وذكر 82]النَساء:   وَلَ

بالرُقية   الرجل  ذلك  دواء  وكيف كان  الفاتحة  ركن  ي 
فن الخذري  سعيد  حديث 
فى بها ،  بالفاتحة، ثم ذكر أن الْدع ي يستشفن أو يسنى

ية وأن الرُفى والتعوذات البى
همة   قوة  من  ولابد   ، المحل  قبول  من  لابد  ولكن  نافعة شافية،  نفسها  ي 

فن هي 
، وإنما   الدواء نفسه  ي 

الشفاء فهذا ليس قدحًا فن فإذا ما تخلف   ، ه  الفاعل وتأثن 
 يكون هناك مانع منع حصول هذا الشفاء ، أو أن المحل غن  قابل .  



وحصول  المكروه  دفع  أسباب  أعظم  من  الدعاء  أن  ن كيف  فبي   
أكنر خصَّ  ثم 

إما لْن الدعاء نفسه دعاءً فيه آفة كأن يكون    المطلوب وقد يتخلف أثرالدعاء،  
ء من العدوان لايحبه الله سبحانه وتعالَ، وإمّا أن يكون   ي

دعاء بمحرمٍ أو فيه ش 
الدعاء طيّب لكن القلب ضعيف لا يُقبل عل الله، أو مشتغل بالغفلة، أو استولت  

ه م ن الذنوب  عليه الغفلة، أو حصول مانع من إجابة الدعاء، كأكل الحرام، وغن 
 عل القلوب كما بينا من قبل.  

وحصول  المكروه  دفع  أسباب  أعظم  من  الدعاء  أن  ن كيف  فبي   
أكنر خص  ثم 

المطلوب ، وقد يتخلف أثر الدعاء إما لْن الدعاء نفسه دعاءً فيه آفة ، أو دعاء 
بمحرم ، أو دعاء فيه عدوان لا يحبه الله تبارك وتعالَ ، وإما دعاء طيب ولكن  

ويشتغل بالغفلة ، أو استولت  القلب الضعيف لا يقبل عل الله سبحانه وتعالَ ،  
الذنوب عل  الحرام ورين  الدعاء كأكل  إجابة  أو حصول مانع من   ، الغفلة  عليه 

 القلوب . 

 ثم ذكر حالات الدعاء مع البلاء :  

الدعاء    -١ أن يكون  أو  البلاء فيدفعه،  أقوى من  الدعاء  يكون  أن  الحالة الْولَ: 
 أضعف 

ي إضعافه عن أصله، أو يتقاوما ويمنع 
من البلاء فيغلبه البلاء لكن الدعاء يؤثر فن
 كل منهما صاحبه وذكرنا الْدلة عل ذلك. 

إجابة   موانع  وأن من  الدعاء  الإلحاح  فن  الْدوية  أنفع  من  أن  بعد ذلك  ثم ذكر 
أرى   فلم  ودعوت  دعوت  قد  يقول  الإجابة  يتعجل  العبد  الاستعجال،  الدعاء 

، فيستحسر بعد ذلك ويدع الدعاء.   يُستجاب لَي

عى به  
ُ
ثم ذكر بعض الروايات فن اسم الله الْعظم الذى إذا سُئل به أعطى وإذا د

ي ذلك. 
 الله أجاب، وذكرنا بعض الروايات فن

ال ، وهو    -رحمه الله تبارك وتعالَ-ثم ذكر ابن القيم   شبهة يتذرع بها بعض الجُهَّ
ر فلابد من وقوعه ، وإن كان قد قدره  

ّ
د
ُ
ر فما ق

ّ
د
ُ
قولهم :  إن المَدعُوّ إذا كان قد ق

ا لم يقع  
ً
الله فلابد أن يقع سواء دعى العبد أو لم يدعوا، وإن كان لم يقدر فأيض

 يسأله.  سواء سأله العبد أم لم 

وذكرنا أن هذا السؤال فن حد ذاته هو سؤال خطأ، فأجاب الإمام ابن القيم عل  
 ذلك من وجوه:  



: قال:  إن طرد هذا الكلام يعطل  جميع الْسباب، لا يقال ذلك فقط فن الدعاء 
ً
أولَ

ي الشبع والري وكل ما ربط بالْسباب من أفعال . 
 يقال فن

الطعام   تطلب  لا  جوعت  إذا  الماء،  ب  وتسر  تذهب  لا  عطشت  إذا  ا 
ً
أيض فإذن 

...نفس المنطق الشبع مكتوب لك بدون حصول أسباب، فإن الْخذ فن أسباب  

أخذت   سواء  سيقع  مكتوب  كان  إن  اب،  والسر  بالطعام  والجوع  الظمأ  دفع 
نف طرد  وهكذا   .. ينفع  فلا  مكتوبًا  يكن  لم  وإن  تأخذ،  لم  أم  هذا  بالْسباب  س 

ولكن   الْشياء  هذه  يقدر  فإن الله سبحانه  الكلام  هذا  زيف  فينكشف  المنطق، 
ي حصول هذه الْشياء. 

 وسببًا فن
ً
ا  يقدرها بأسبابها، ويجعل لهذه الْسباب تأثن 

القيم   ابن  الإمام  رد  إن   - رحمه الله-أيضا   : قالوا  الذين  ن  المتكايسي  بعض  عل 
يكون   أن  بدون  الداعى  عليه  يُثاب  المحض،  التعبد  باب  من  بالدعاء  الاشتغال 
 حصل المطلوب، وبالتالَي لا فرق عند هذا المتكايس  

للدعاء نفسه سبب وتأثن  فن
تبارك  -وقلبه عن التوجه إلَ الله  من أن يدعو الإنسان أو أن يسكت ويمسك لسانه  

.   -وتعالَ  كلاهما سواء، لكن الدعاء أمر تعبدى فقط بلا أى تأثن 

سبحانه -طائفة أخرى أكيس من هؤلاء، قالوا: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله  
ن    -وتعالَ ن الدعاء وبي  أمارة عل قضاء حاجة الداعى، وليس هناك من علاقة بي 

، وهذا كلام بلا شك يضحك   ي ان العادي، وليس التأثن  السبب  الإجابة إلا مجرد الاقنى
 العقلاء. 

القيم   ابن  الإمام  أجاب  تعالَ-ثم  الله  هو    -رحمه  ا 
ً
ثالث قسمًا  هناك  بقوله:"إن 

 الصواب" غن  ما سأله هذا السائل . 

ر لم يكن  
ّ
د
ُ
بُد من وقوعه ، دعا به العبد أم لم  -السائل يقول : المدعو به إذا كان ق

ر لم يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله. 
ّ
د
ُ
 يدعوا، وإن لم يكن قد ق

در 
ُ
ا غن  ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور ق

ً
قال: الصواب أن هاهنا قسمًا ثالث

بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فيُجاب عل هذا السؤال؟ أن الصحيح أن تعلم أن 
: قدر لهذا الشخص أن يكون عنده 

ً
ي مثلَ

الْمور البى قدرها الله لها أسبابها، يعبن
 خمسة أولاد، ولكن لابد لكى  

ً
وج ويقع مثلا ن  أن ينى

ً
يقع الإنجاب لهذا الرجل لابد مثلا

 الكونية كي يكون  
ن ء، لكن جرت العادة والسين ي

الإنجاب، مع أن الله قادر عل كل ش 
ذهَب المرض لابد أن تأخذ بأسباب التداوى ... 

ُ
وج، كي ت

ن عنده أولاد لا بد أن ينى
ي هذا الوجود رُبط بالْسباب. 

ء فن ي
 وهكذا ، كل ش 



ا غن  ما ذكره السائل، وهو أن هذا  
ً
يقول ابن القيم: والصواب أنها هاهنا قسمًا ثالث

در المقدور قدر بأسباب ومن  
ُ
ا عن سببه، ولكن ق

ً
ر مجرد

ّ
أسبابه الدعاء ، لم يُقد

سببه ، فمبى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومن لم يأت بالسبب انتفن المقدور، 
بالوطء، وقدر حصول  الولد  ب، وقدر  والسر  بالاكل  والري  الشبع  قدر  وهذا كما 

ال دخول  قدر  وكذلك  بذبحه،  الحيوان  نفس  خروج  وقدر  بالبذر،  جنة  الزرع 
بالْعمال، ودخول النار بالْعمال، وهذا القسم هو الحق ، وهو الذي حُرمه السائل 

ق له. 
ّ
 ولم يوف

ي دفع المكروه وجلب المطلوب،  
ي فن

 الدعاء له تأثن  حقيفى
ّ
حينئذٍ لابد أن نوقن أن

فالدعاء من أقوى الْسباب. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال:  
الحركات   وجميع  ب  والسر  الْكل  ي 

فن فائدة  لا   : يقال  لا  الدعاء، كما  ي 
فن فائدة  لا 

أنف الْسباب  من  ء  ي
ش  ليس  بل  حصول  والْعمال!  ي 

فن أبلغ  ولا  الدعاء  من  ع  
 المطلوب. 

ي الله عنهم -ولذلك كان الصحابة  
أفقه الْمة بهذه الحقيقة، فكان عمر بن    -رضن

ي الله عنه-الخطاب  
يستنصر به عل أعدائه بالدعاء وبذكر الله، وكان عنده   -رضن

يقول   الجيوش، وكان  أسلحة  أقوى من  الدعاء سلاحًا   
ّ
يعد الجيوش، كان  أعظم 

نصرون 
ُ
ة ، وإنما ت  من السماء ". لْصحابه: "لستم تنصرون بكنر

فإنما   الضعفاء،  ي 
فن ٱبغوتن   " عمر  ذكره  الذي  الصحيح  الحديث  تعلمون  وأنتم 

ي  
يأتى فإنما  والنساء،  والكبار  الْطفال  تنصرون وترزقون بضعفائكم "الضعفاء من 

 الرزق بسبب دعاء هؤلاء وإخلاصهم . 

  
ّ
 الدعاء فإن

ُ
لهَمت

ُ
ي لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا أ

ويقول عمر: إتنّ
 الإجابة معه. 

ا ، إذا   ً إذا وُفق العبد للدعاء ، فهذه تكون أمارة عل أن الله عزوجل يريد به خن 
تح عليك فن الدعاء ووفقك الله أن ترفع يدك إليه بقلبك وتدعوا مخلصًا ، فٱعلم  

ُ
ف

ي هذا المقام إلا  
أنها علامة عل أن الله يريد بك الخن  ، فإن الله لم يكن يُقيمك فن

 كريما حاجة فإنك تمدحه بأنه لا وهو يريد أن يُحسن إليك
ً
، أنت إذا سألت رجلا

ي  حب  "إن الله  الحديث  ي 
فن جاء  ! كما  وتعالَ  تبارك  بكرم الله  فكيف   ،

ً
سائلَ يرد 

" ، لابد أنك إذا رفعت   ن يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتي 
ا ولا ير  ً  أن يضع فيهما خن 

ً
 ومتسولَ

ً
 دك خائبًا. يديك إلَ الله سائلَ

 نيل ما أرجو وأطلبه
ْ
رِد
ُ
 يقول الشاعر : لو لم ت



ي الطلبا . 
ك ما عودتبن

َّ
 من جودَ كف

ي فالله لم  
تح عليه فن

ُ
ا هذه بشارة خن  كل من ف

ً
 لكى يعطينا، فإذ

ّ
يعلمنا الدعاء إلَ

ا، فالله لم يكن   ً ي جلوته، فليستبسر  خن 
الدعاء سواء فن سجوده، أو فن خلوته أو فن

ي هذا المقام إلا لكىي يُحسن إليك. 
 ليقيمك فن

، ومع ذلك    من وراءه خن  كثن 
ترى كثن  من البسر  يعرفون أن الدعاء له تأثن  ويأتى

ن الدعاء ، مع أن الجميع يعلمون أن الدعاء مثمر.   يُحال بينه وبي 

الموفق،  هو  العظيمة  العبادة  إرادة هذه  قلبه  فن  ويخلق الله  يُوفق  الذى  ولكن 
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: " أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس 

 من بخل بالسلام "

الدعاء،  إجابه  يحصل  القلب  فن  إخلاص  مع  بسيطة  بكلمات  الدعاء  إذا كان 
ي الدين والدنيا ، لا يكلف شيئا ومع ذلك يعجز الإنسان 

وتحصيل أعظم المطالب فن
 . ي

اخن  عنه، و هذا ما فن شك أقبح صور العجز والنى

مْ{ ]غافر: 
ُ
ك
َ
جَبْ ل

َ
سْت
َ
ي أ َ
عُوتن

ْ
 عَبَادَي  60ويقول الله تبارك } اد

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
[ وقال : }وَإَذ

{ ]البقرة:  عَانَ فليستجيبوا لَي
َ
ا د
َ
اعِ إَذ

َّ
 الد

َ
عْوَة

َ
جَيبُ د

ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق
إَتنِّ
َ
ي ف

 [ 100عَبنِّ

بْ  
َ
ي صلى الله عليه وسلم " من لم يسأل الله يغض ي الحديث الصحيح من قول النب 

ولذلك جاء فن
 عليه " 

 ويقول بعض الشعراء: 

ي آدم حاجة... وسل الذى بابه لا يُحجت 
 لا تسألن ببن

ن يسأل يغضب .  ي آدم حي 
 الله يغضب إن تركت سؤاله ... وببن

ابن القيم   كيف أن الله سبحانه وتعالَ   -رحمه الله تبارك وتعالَ-ثم ذكر الإمام 
ور فن الدنيا و الآخرة، عل   ات فن الدنيا والآخرة ، وحصول السر  رتب حصول الخن 
ط ، والمعلو عل العلة ، والمسبب عل السبب ،  الْعمال ترتيب الجزاء عل السر 

مْ   }وهذا فن القرآن يزيد عل ألف موضع  
ُ
نت
ُ
 بَمَا ك

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
مُ اد

ُ
يْك
َ
مٌ عَل

َ
 سَلَ

َ
ون

ُ
ول
ُ
يَق

  }
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا{  [ وقوله }32]النحل: ت

ً
ق
َ
د
َ
اءً غ م مَّ

ُ
اه
َ
يْن
َ
سْق

َ َ
ةَ لْ

َ
رِيق

َّ
 الط

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
وِ اسْت

ه
ن ل
َ
وَأ

ي ذكرناها . 16]الجن: 
 [ وغن  ذلك من الْمثال البى

بَ الجزاء بالخن  والسر  
ُ
ي ترت

ثم قال: وبالجملة ، فالقرآن من أوله إلَ آخره صري    ح فن
لق  

ُ
خ الوجود  هذا  ي 

فن وُجد  ء  ي
فكل ش  الْسباب،  عل  والْمرية  الكونية  والْحكام 



الْسباب   عل  ومفاسدهما  ومصالحهما  والآخرة  الدنيا  أحكام  بَ 
ُ
ترت بل  بسبب، 

 والْعمال . 

يقول: ومن تفقه هذه المسألة، وتأملها حق التأمل ، انتفع بها غاية النفع ، ولم  
ا وإضاعة، فيكون توكله عجزًا، وعجزه 

ً
 منه وعجزًا وتفريط

ً
يتكل عل القدر جهلا

 .
ً
 توكلا

 القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، ويعارض القدر  
ّ
بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد

د وأنواع    الجوع والعطش والن 
ّ
بالقدر، بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك، فإن

القدر  هذا  دفع  ي 
فن ساعون  والخلق كلهم  القدر،  من  هي  والمحاذير  المخاوف 

شده، يدفع قدر العقوبة الْخروية بقدر  بالقدر.. وهكذا من وفقه الله ، وألهمه رُ 
ي الدنيا وما يضاده 

التوبة والإيمان والْعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر المخوف فن
 سواء . 

فرب الدارين واحد، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا، ولا يبطل بعضها  
ف المسائل لمن عرف قدرها، ورعاها حق رعايتها  بعضا، فهذه المسألة من أش 

 والله المستعان. 

تتم  بهما  أمران  يبفى عليه  لكن  ء بسبب:  ي
قاعدة كل ش  أرش  أن  بعد  يقول،  ثم 

 سعادته وفلاحه: 

  .  أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب السر  والخن 

: أن يحذر مغالطة نفسه عل هذه الْسباب.   ي
 والْمر الثاتن

ي الدنيا 
ء فن ي

هذا كلام غاية فن الْهمية يقول بعدما نفرغ من هذه القاعدة وأن كل ش 
قانون واحد رُبط بسببه ، وربط بالْعمال كذلك يبفى عل الإنسان أمرين، بعد أن  
، حبى يُحصل  ء بسببه فعليه أن يتعلم تفاصيل  أسباب الخن  و السر  ي

ربط كل ش 
 .  أسباب الخن  ويدفع أسباب السر 

ا. 
ً
 ثم بعد ذلك أن يحذر مغالطة نفسه عل هذه الْسباب وهذا باب مهم جد

ي ذلك  
ة فن يقول : أحدها أن يعرف تفاصيل أسباب السر  والخن  ، ويكون له بصن 

ه ، وما سمعه من أخبار الْمم قديما  ي نفسه وغن 
ي العالم ، وما جرّبه فن

بما يشاهده فن
ي ذلك  تدبر القرآن . 

 ، ومن أنفع ما فن
ً
 وحديثا

إذا تدبرت القرآن يطلعك عل أسباب الخن  و أسباب السر  ، فإنه كفيل بذلك عل  
ّ والخن  جميعًا مفصلة مبينة ، ثم السنة ، فإنها  أكمل الوجوه ، وفيه أسباب السر 



ي ، ومن صرف  
هما  شقيقة القرآن وهي الوخي الثاتن  بهما عن غن 

إليهما عنايته اكتفن
 ، وهما يُرِيانك الخن  والسر  وأسبابهما ، حبى كأنك تعاين ذلك عيانا . 

ي أهل طاعته وأهل معصيته طابق 
وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الْمم وأيام الله فن

 ذلك ما علمته من القرآن والسنة ، ورأيت تفاصيل ما أخن  الله به ووعد به . 

ن   فقط  قواني  ستتغن   ربما  الْمم  ي كل 
فن الهلاك  وأسباب  النجاة  أسباب   ، ن  وسين

 الْسماء . 

 مصرع فرعون ، ومصرع النمروذ ، ومصرع الطواغيت إلَ يومنا هذا ،  
ً
تأمل مثلا

ي كل طاغية لابد أن يقول الناس :  الحمد لله  
هي سنة واحدة لا تتغن  ولا تتبدل فن

 الذي أراحنا منه هذا جزاء وفاق للظلم الذي كان يقوم به . 

مستمرة لا تتغن  ربما الْسماء هي البى تتغن  أن الظلم ، مرتعه وخيمه ، وأن عاقبته 
 من أسوأ العواقب والعياذ بالله . 

ي الآفاق   
يقول : ورأيته تفاصيل ما أخن  الله به الكثن  ووعد به ، وعلمت من آياته فن

ما يدلك عل أن القرآن حق ، وأن الرسول حق ، وأن الله ينجز وعده لا محالة .  
 .  فالتاري    خ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به الْسباب الكلية للخن  والسر 

فهذا هو الْمر الْول الذي يتم به  فلاح العبد وسعادته فن الدنيا والآخرة ، أن يعرف 
 تفاصيل أسباب الخن  والسر   . 

ا من  
ً
ن , بل أيض وهذه لا يختصر تعلمها فقط عل القرآن والسنة وعلوم الوحيي 

ي تاري    خ  الْمم الماضية ، وفن أيام الله  
ن الله ، وفن ن الله ، وقواني  خلال نظره فن سين

. 

ي نفسك ، وعرفت تفاصيل أسباب الخن  والسر  ، يبفى عليك أمر 
إذا استقر هذا  فن

ي غاية الْهمية : هو أن تحذر مغالطة نفسك عل هذه الْسباب ولابد 
ي وهو فن

ثاتن
. 

ن الناس ، أن المعصية والغفلة عن الله من أسباب السر     ي خلاف بي 
ي ما فن

فيعبن
ه فن دنياه وآخرته .  ي تصرن

 البى

ي  
ه فن يقول : ولكن تغالطه نفسه ، هو يعرف أن السر  ش  والمعصية معصية ومصرن

الدين والدنيا ولكن تغالطه نفسه ببعض المغالطات ، تخدعه ، كالإتكال عل عفو 
الله ومغفرته تارة ، يركز دائمًا عل ماذا إن الله غفور رحيم ، يُعمل نظره فن نصوص 

 الرجاء ، 



ن الظن فن الله   ي تحسي 
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وغن  ذلك من النصوص فن

 تبارك وتعالَ ، وأطماع العباد فن رحمة الله عزوجل . 

   ، الغفلة  وحل  ومن  المعاضي  وهدة  من  يخرج  لا  حبى  تفسه  تغالطه   
ً
أحيانا

بالتسويف بالتوبة ، سوف أتوب ، سوف أصلي ، سوف أفعل كذا  ، فهذه من 
ووقته  عمره  وهو   ، الإنسان  مال  رأس  عل  القضاء  فن  الشيطان  أسلحة  أعظم 

ارِ مَنْ سَوْفَ  النفيس ، فيظل يسوف ، كما جاء فن بعض الآثار : 
َّ
لن
َ
لَ ا

ْ
ه
َ
َ صَيَاحِ أ

َ نر
ْ
ك
َ
)أ

هْ مَنْ سَوْفَ( 
َ
ا
َ
 وَاحَزَن

َ
ون

ُ
ول
ُ
 لْنها ه البى ضيعت هؤلاء   ، يَق

ائَعٌ 
َ
لَ ض جَّ

َ
مُؤ
ْ
ل
َ
عَمَلَ ا

ْ
ل
َ
 ا
َّ
 قاعدة أوصيكم أن تحفظوها هي : أن

ي ، ربما توجد  
ئ تؤجله عن وقته أعلم أن الْصل فيه سيضيع إلا ما استثبن أى ش 

 بعض الاستثناءات . 

ئ تريد أن تحدث فيه تغين  فن حياتك أنك    من علامة الفشل فن التوية أو أى ش 
ن ، من أول الْسبوع  ا ، إذا قال شخص يريد أن يتوب من التدخي 

ً
تؤجله تقول من غد

ا من الآن يبدأ ، ولا يُسوّف  
ً
ن  ، كلا إذا كان صادق القادم سوف أتوب عن التدخي 

جّل العمل فلابد أن يضيع . 
َ
 فمبى ما أ

 

 

 

 


